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 مُلخَّص البحث:

زيدون  عد  ي   المبدعين في  ابن  الشعراء  أهم  الأندلسالمن  ورقة  و   ،يعصر  الأسلوب  قصائده بجمال  تميزت 
استقى مادّته الشعرية من الطبيعة حوله، وكانت الطبيعة عاملًا وذلك لأنه    ؛والموسيقى الشعرية  المشاعر

في   قصائدهفاعلًا  في  الشعري  البناء  الشعرية  .  تشكيل  أبياته  في  زيدون  ابن  سجّلها  الطبيعة  أبرز  ومن 
 ، بشكل كبيرفي شعره  ما جعله يوظّف الأزهار    ،بجمال الطبيعةكان قد تأثر  و   ،الأزهار وضروبها المختلفة

تعتمد و   ،رهاشعأر التي استخدمها ابن زيدون في  ازههذه الدراسة نوع الأتناولت   من هذا الأمر،  وانطلاقاً 
تقوم بعرض نبذة عن حياة الشاعر في بداية   حيث إنها  ي؛والتحليل  يالدراسة على المنهجين الوصفهذه  

الدراسة، ثم تقوم بالتحليل للأزهار المتوافرة في نتاجه الشعري مع التنويه بمظاهر الإبداع الفني فيها. ومما 
الشاعر أحسن في تصوير الأزهار في قصائده، ومن هذه    ن من خلال هذه الدراسة أنتوصّل إليه الباحثو 

كذلك    ،النورة، والورد، والأقحوان، والنرجس، والنيلوفر، والآس، والياسمين، والنسرين، والبنفسجالأزهار:  
وقد    ،تارة أخرىعلى صيغة الجمع تارة وعلى صيغة المفرد  ت ستخدم توصلت الدراسة إلى أن هذه الأزهار 
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ومن   ،يصوّرها ابن زيدون على أنها أزهار حقيقية جميلة حيناً، وقد يشبّهها بالآخر في حين آخر مجازاً 
التي تتناول الأزهار  الشعرية  ، والمدح، والشكوى  والرثاء،  والشوق،  ،الحنينالغزل، و في قصائده    الأغراض 

التشبيه الضمني، لصور البيانية التي تترتب على شعر الأزهار عنده  إلى اأما بالنسبة    ؛والوصف  والعتاب،
 والتشبيه التمثيلي، والاستعارة المكنية، والمجاز العقلي.   

 .الأغراض الشعريةالأندلسي، الطبيعة، الأزهار،  العصرابن زيدون،  الكلمات المفتاحية:
 
 

Abstract: 

Ibn Zaidun is one of the most creative poets during the Andalusian period. His poems 

were distinguished by the beauty of his expression, as well as the delicateness of his 

emotions and the music poetry. This is because his poetry is derived from the nature 

around him and indeed nature was the main factor in constructing his poems. One of 

the most prominent types of nature used by Ibn Zaidun is flowers and its varieties. He 

was influenced by the natures around him which led him to frequently use flowers in 

his poems. Based on this matter, this study discussed the type of flower that have been 

used by Ibn Zaidun in his poetry. This study used two kinds of methodologies which 

are descriptive and analytical methods as it presents in the beginning an overview of 

the poet’s life, before analysing the type of flowers used his poetry, as well as the 

artistic elements in the poems. The researchers found that the poet is proficiently 

portraying flowers in his poems and some of these flowers are inflorescence, rose, 

chrysanthemum, daffodil, jasmine, orange jasmine, lotus, dogrose, and violet. The 

study also found that these flowers are used in both singular and plural form, and 

some of them used to portray the real meaning of the flowers while some were used in 

a symbolic form and some of the themes or motifs represented by these flowers are 

love, longing, lamentation, praise, grief and description. Meanwhile the expression 

form derived from these flowers’ poem are implicit analogy, representative analogy, 

metaphor, and imagery.   

Keywords: Ibn Zaidun, Andalusian period, nature, flowers, poetry themes.  

 

 

Abstrak: 

Ibn Zaidun merupakan salah seorang pemuisi yang paling kreatif pada zaman 

Andalusi. Keistimewaan puisi-puisinya digambarkan melalui keindahan ekspresi, 

kehalusan emosi serta irama muzik. Ini kerana struktur puisinya diilhamkan daripada 

alam semula jadi di sekelilingnya, bahkan alam semulajadi merupakan faktor utama 

dalam pembinaan struktur puisinya. Salah satu elemen alam semulajadi yang kerap 

digunakan oleh Ibn Zaidun adalah bunga-bungaan dalam pelbagai jenis. Pemuisi 

sangat terpengaruh dengan alam sekeliling menyebabkan beliau banyak menggunakan 

bunga-bungaan dalam puisinya. Oleh itu, kajian  ini membincangkan jenis-jenis bunga 

yang digunakan oleh Ibn Zaidun dalam bait-bait syairnya. Kajian ini menggunakan 

dua kaedah metodologi iaitu kaedah deskriptif dan analisis. Di awal kajian, pengkaji 

membawakan gambaran tentang kehidupan penyair, kemudian menganalisis jenis 
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bunga yang digunakan serta unsur-unsur seni yang terdapat dalam puisi-puisi tersebut. 

Pengkaji mendapati bahawa pemuisi sememangnya mahir dalam menggambarkan 

bunga-bungaan dalam puisinya dan antara bunga yang digunakan adalah jambakan 

bunga (inflorescence), mawar, kekwa, dafodil, jasmin, kemuning, teratai, dogrose, 

dan bunga violet. Kajian juga mendapati bahawa istilah bunga-bungaan ini 

adakalanya digunakan dalam bentuk tunggal dan ada pula yang digunakan dalam 

bentuk jamak, dan perlambangan bunga-bungaan ini ada yang membawa maksud 

bunga yang sebenar dan ada juga yang hanya menjadi simbolik. Adapun tema dan 

motif yang dikaitkan dengan bunga-bungaan tersebut adalah kerinduan, ratapan, 

pujian, keluhan dan perihalan. Manakala bentuk ungkapan yang didapati daripada 

syair-syair tersebut adalah analogi tersirat, analogi perwakilan, metafora, dan 

pengimejan.  

Kata kunci: Ibn Zaidun, zaman Andalusi, alam semula jadi, bunga-bungaan, tema-

tema syair.  
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 مقدمة
ه( 463-ه394يمثّل ابن زيدون، أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي )

  شاعراً   يعدهمن أهم الشعراء المبدعين في عصره، بل كثيراً من النقاد  قمة من قمم الأدب الأندلسي، وهو  
بلدان العربية  الالمسافة بين الأندلس و على الرغم من ب  عْد  و   ،من الطبقة الأولى من بين الشعراء الأندلسيين

بل  ،والتقدمدفعها إلى التطور    نوالذي  ،ةالأشعار العربي ألسنتهممن    تورد نالشعراء الذي  من  يعتبر  هإلا أن
يزت قصائده بجمال الأسلوب ورقة حيث تم  1؛على يد ابن زيدون  حياً   صار الأدب العربي حينذاك كائناً 

والموسيقى   حياته   ،الشعريةالمشاعر  من جوانب  لجانب  انعكاساً  قصائده  على  المشتملة  الصور  أن  كما 
والعاطفية المبتكرة،    ،السياسية  الشعرية  والصور  والعذوبة  بالرقة  وعرف  الغزلي  زيدون  ابن  شعر  تميز  وقد 

 شاعريته وشخصيته الفريدة.   ت فتتبلور 
وكانت حوله،  الطبيعة  من  الشعرية  مادّته  زيدون  ابن  تشكيل   استقى  في  فاعلًا  عاملًا  الطبيعة 

لها ا جبو سهولها الجميلة  طبيعة ساحرة، مع    اتلأن الأندلس مدينة ذ  وذلك  ؛البناء الشعري في قصائده
في أذهان   تهذه الأشياء الطبيعية تشكلت ليسمن ، فكل أشجارها المتنوعة تغريد طيورها علىالخضراء و 

 2؛  ابن خفاجة وابن سهل  مثل  أيضاً الآخرين  الشعراء الأندلسيين    في أذهانوإنما    ،ابن زيدون فحسب
ثّم   وبلغ حبّه ومن  من تجليات جمالية ساحرة،  فيها  بما  بالطبيعة ومكوناتها وخصائصها  زيدون  ابن  تأثر 

للطبيعة إلى حد تصوره أنها تشاركه في الأفراح والأتراح، وكان يبث الحيوية في عناصر الطبيعة من حوله، 
 سانية.  ويلبسها الشعور فجعلها بشراً يتحرك ويبتسم ويضحك ويحزن وغيره من الخصال الإن

النورة،   من  المختلفة  وضروبها  الأزهار  الشعرية  أبياته  في  زيدون  ابن  سجّلها  الطبيعة  أبرز  ومن 
والورد، والأقحوان، والنرجس، والنيلوفر، والآس، والياسمين، والنسرين، والبنفسج كما أنه أتى بهذه الزهور  

المفرد تارة أخرى ابن زيدون على أنها أزهار حقيقية وقد يصوّرها    ،على صيغة الجمع تارة وعلى صيغة 
باعتبارها عنصراً من عناصر الطبيعة حيناً، وقد يشبّهها بالآخر في حين آخر مجازا؛ً تفيد نبل الأخلاق 

 وشدّة الخجل وحسن المنظر.  
 

 نبذة عن حياة ابن زيدون أولًا: 
الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون  هو    نسبه:.  1 المخزومي الأندلسي القرطبي  أبو 

بنو مخزوم بطن من وذكر  أحد الباحثين بأن: )    3،ه( بأنه شاعر مشهور681ووصفه ابن خلكان )ت
احتلت أسرتا ابن زيدون و  4.(بطون قريش العشرة التي انتهى إليها الشرف في الجاهلية ووصلته في الإسلام

  5ة الجاه، وهو من أبناء وجوه الفقهاء.لأبيه وأمه في المجتمع الأندلسي منار المراكز وقب
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فوالده أبو بكر عبد الله كان ذا جاه عريض، ومال وافر وضياع، ومتفنناً في ضروب العلم، جم  
قرطبة في  المحترمة  المشورة  له  وكانت  والآداب،  باللغة  والمعرفة  والجلالة،  النباهة  أهل  من  وكان   6،الرواية، 

قانونياً ممتازاً من خيار العلماء والأدباء في عصره، ولقب فقيه من أكرم ألقاب التكريم  والده فقيهاً عالماً 
وكان أبوه إلى هذا الجانب جميل   7،نهم كانوا يسمون الأمير العظيم عندهم فقيهاً إلدى الأندلسيين حتى  

       8بالسواد مبالغة منه في الأناقة والتزيين. الأخلاق، حسن الطباع، أنيقاً في مظهره، فقد كان يخضب 
المصادر   تعرض  أبنائها وحسن رعايتهم، ولكن للأسف لم  الأثر في تكوين  أما للأم فهي أكبر 
الباحثون بالتحدث عن والد الأم وهو جدّه لأمّه. ومما لا   العربية عن أمه أكثر مما ذ كر لأبيه، فاكتفى 

ثر كبير ومباشر في تكوين الشاعر ونشأته نظراً لأن الشاعر فقد أباه في  أن هذا الجدّ كان ذا أ)ريب فيه  
الحادية عشرة من عمره فكفله جده ورعاه، واستمرت صلات العطف بينهما حتى توفي الجد، والشاعر  

 9. (قد قارب الأربعين
لم،  وكان صاحب عناية بالع  ،فجدّه أبو بكر محمد بن محمد بن إبراهيم، وي عرف بابن الهداهيد

في  )وقد   الصرامة  أهل  من  وهو كان  بقرطبة،  والسوق،  الشرطة،  أحكام  ثم  سالم،  بمدينة  القضاء  تولى 
أحكامه. ويروى أنه لقي إساءة بالغة من حكم بن سعيد وزير المعتد بالله الأموي، وكان كثيراً ما يسيء 

مّس ابن زيدون للقضاء على إلى الوزراء وإلى الرعية حتى لقي حتفه على أيديهم، ولعل لهذا دخلا في تح
ومن الملاحظ، أن الشاعر ابن زيدون نشأ في أسرة مرموقة   10.(الأمويين وإقامة الحكم الجهوري بقرطبة

 مشهود لها بالمكانة والجلالة والعلم، وأن الجوّ الذي درج فيه مهّد له عوامل العظمة والنبوغ.
قد ورد في كتاب )أعلام مالقة( أن هذه الزيادة  أما بالنسبة إلى إضافة )الواو والنون( إلى اسمه، ف

مَ فقيل حفصون" ولعل هذا ينسحب   ،للتفخيم، ومثالها قول صاحب الكتاب: "أنسل عمر حفصاً، فف خِّّ
     11ها في تراجم الأندلسيين، ومنهم أبناء زيدون.رؤ على كثير من الأسماء التي نق

  
من    نشأته:.  2 حي  وهو  بالرصافة،  زيدون  ابن  ليالي  ولد  من  ليلة  في  المباني،  المتشابكة  قرطبة  إحياء 

اهتمّ و   12،م، وتقع قرطبة عاصمة الملك آنذاك في الوسط من بلاد الأندلس1003-ه394الخريف عام  
به أبوه منذ نعومة أظفاره، فأحضر له الأدباء والمثقفين ووصله بالعلماء والفقهاء والأدباء من أصحابه، 

 13إذ كان مثقّفاً في ضروب العلم والأدب واللغة.  ؛اتذتهوكان والده نفسياً أول أس
ه، بقي ابن زيدون ملازماً بصديق أبيه أبي  405سنة    -والد ابن زيدون-وبعد أن توفّي أبو بكر  

 أيضاً ومن أساتذته  ،العباس بن ذكوان، وأفاد من علمه وأدبه وفقهه، فقد كان عالم قرطبة الأول في عصره
ورواية   ، المهيمن أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي، وكان نحوياً أديباً متقدماً في علم اللغة العربية

الأب الشفيق والأخ الشقيق، فأعجب به ابن زيدون وعكف بمثابة  الشعر وكتب الأدب، وكان لتلاميذه  
الثلاثة وحدهم، بل كانت   ولم يقتصر ابن زيدون على أن يتلمذ على هؤلاء  14على دروسه ومحاضراته. 
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إذ كان يتردد إلى العلماء   ؛قرطبة ورحابها وجامعتها الكبيرة لها فضل في صقل عقله وتنمية ذوقه للأدب
  15والأدباء، فينهل من معارفهم وثقافتهم.

فيّاضة موهبة  ذا  وكان  عمره،  من  سنة  عشرين  ابن  وهو  الشعر  زيدون  ابن  صيته    ،نظمّ  ذاع 
جهور   الحزم  أبي  قاضي  ذكوان،  ابن  بكر  أبي  قبر  على  بليغة  مرثاة  إلقائه  إثر  قرطبة  في  وطارت شهرته 
العباس بن ذكوان، صديق أبيه الذي لزم به ابن زيدون بعد وفاة أبيه، وهو الذي   الكبير، وهو غير أبي 

  16ذكرناه من قبل.
 

أي بعد    ؛ابن زيدون بولادة إلا بعد زوال الدولة الأمويةلم تبدأ صلة    علاقته بولادة بنت المستكفي:.  3
وصف   18وسن ابن زيدون حينذاك تناهز الثلاثين.   17ه، وكان عمرها حوالي الثامنة والثلاثين، 422سنة  

كانت )قال ابن بسّام الشنتريني:    ؛ إذالمؤرّخون ولادة بأنها كانت على درجة كبيرة من الجمال والظرف
أحبّها ابن زيدون وغنّّ بجمالها في قصائد كثيرة، كما أنها و صِّفت   19.(منظر ومخبر  واحدة أقرانها: حسن

العلم خاصة في فنون الشعر والأدب فقد ذكر في     قلائد العقيان أما صاحب    20؛بسعة الثقافة وغزارة 
والظرف   الأدب  من  بأنها كانت  أخلاق )وصفها  إلى  الشيب  وتعيذ  والألباب  القلوب  تختلس  بحيث 

    21. (الشباب
قرطبة الجميلات وشاعرة مجيدة نساء  من  وأهل    ،وكانت ولادة  الشعراء  ملتقى  جعلت مجلسها 

وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار العصر، وفناؤها ملعباً لجياد )الأدب، كما قال ابن بسّام في كتابه:  
 22.(الكتاب على حلاوة عشرتهاالنظم والنثر، يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها، ويتهالك أفراد الشعراء و 

حصلت جفوة بينهما سببها أن ابن زيدون سمع  و   ،وقد عشقها ابن زيدون وجرت له معها أخبار مشهورة
    23فعاتبت جاريتها وضربتها.  ،جارية ولادة، ع تبة تغنّي، ولما فرغت سألها الإعادة بغير أمر ولادة

ي بالفار  الملقّب  عبدوس  بن  عامر  أبو  الوزير  فاغتنم  وكان  ولادة،  قلب  على  زيدون  ابن  نافس 
أرسل ابن و وبعدما تصالح الحبيبان،    ،قلب ابن زيدون  فيما جعل الغيرة تدبّ    ؛الجفوة وراح يتودّد إليها

فبلغ ذلك ابن زيدون، فكتب عن لسانها رسالة مشهورة في سبّ   ،عبدوس امرأة إلى ولادة تستميلها إليه
   24لرسالة الهزلية(. ابن عبدوس والتهكم به، أسماها )ا

 
وشاعريته.  4  زيدون  ابن  شعراء  :  منزلة  أعظم  زيدون  ابن  أن  على  الأدب  تاريخ  في  الباحثون  أجمع 

)ت بسام  أبو  وقال  الجزيرة في الذخيرةصاحب  ه(  542عصره،  أهل  زيدون   محاسن  ابن  مميزات  عن 
جراًّ،  )الفريدة:   الأيام  من جرّ  أحد  مخزوم.  بني  شعراء  وخاتمة  ومنظوم،  منثور  الوليد صاحب  أبو  كان 

وفاق الأنام ط راًّ، وصرَّف السلطان نفعاً وضراً، ووسع البيان نظماً ونثرا؛ً إلى أدب ليس للبحر تدفقه، ولا  
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ال من  اقترانه. وحظ  الزهر  للنجوم  بيانه، ولا  للسحر  ليس  تألقه. وشعر  المباني، شعري  للبدر  غريب  نثر 
وانطلق  شأنه،  وعلا  شعره،  وجاد  أدبه،  وبرع  بقرطبة،  الفقهاء  وجوه  أبناء  من  وكان  والمعاني.  الألفاظ 
لسانه. ثم انتقل عن قرطبة إلى المعتضد عباد صاحب إشبيلية في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة، فجعله 

 25.(كان معه في صورة وزيرمن خواصه: يجالسه في خلواته، ويركن إلى إشاراته. و 
دافعاً إلى أن يطلق عليه    هوتصنع  وقد كانت قوة موهبة ابن زيدون وسلاسة أشعاره دون تكلف

إذ جاءت أكثر   ؛وذلك لسببين، أولًا طول النفس  26؛لقب بحتري المغرب، تشبيهاً له بالشاعر البحتري
إذ أكثر من الصنعة، فجاءت    ؛ثانياً ولع ابن زيدون بالزخارف الشعريةو قصائده في المديح والغزل طويلة،  

  27شعر البحتري، غنيّة بالصور البيانية والمحسّنات البديعية. مثل أبياته 
س البياض،  قال بعض الأدباء: من لب)وتتبلور منزلة ابن زيدون فيما ورد عند المقري حين قال:  

الظرف ابن زيدون، فقد استكمل  وكان   ،وتختم بالعقيق، وقرأ لأبي عمرو، وتفقه للشافعي، وروى شعر 
 28.(يسمى بحتري المغرب لحسن ديباجة نظمه، وسهولة معانيه

ابن زيدون مر بثلاث تجارب في حياته  ثم عشقه ولادة  هي  فتجربته الأولى    ،رأى الباحثون أن 
الغزل والحنين والشوق  هنالك أشعارظهرت ف ،وهذا الحب العميق لها أثر كبير في أشعاره ،بنت المستكفي

الثانية فهي معانا  ؛وغير ذلك  والفرحة والفراق والهجر ته في السجن عند عهد أبي الحزم بن أما التجربة 
 نفسه   تفي الوق  ه نإإذ    ؛ والتجربة الثالثة هي منزلته  ،من أشعاره نوع من الاستعطاف والعتاب  برز ف  ، جهور

وسفير الذين  ظهر قد  ف   ،وزير  الأمراء  إلى  أرشده  الذي  المديح  أشعار  مكانه  من  بقدرته ت  صدّقوا 
    29ه.ئلأعدا الذي وجهه الهجاءوكذلك ستطاعته، او 

  ،، أن ابن زيدون له مكانة عظيمة بين شعراء الأندلس من حيث موهبته المتدفقةينويبدو للباحث
التعبير الأدبي والإبداع الفني الباحثين يعنون به    عندمالذلك لا غرو    ؛وملكته الجيّاشة في  من  نجد كثيراً 

في كتاب   مثلًا  ذلك  نلاحظ  أن  ونستطيع  الراهن.  الأوّلية حتى عصرنا  القرون  منذ  مصادر  وبقصائده 
ابن زيدون  ال  للباحث  دراسة  المصادر والمراجع  الذي جمع  تي لها علاقة بابن زيدون عدنان محمد غزال 

 30. وأشعاره منذ القرن الخامس الهجري حتى عصرنا الحاضر
أطروحات   أو  علمية  بحوث  ثمةّ  ذلك،  درستوبجانب  الشعرية    أكاديمية  وأبياته  زيدون  ابن 

 ما بشكل دقيق وعميق، ومن أمثلتها حسب الترتيب الزمني لا الحصر: توحلّل
دراسات جديدة في الشعر  في كتاب    يدون الشمس في شعر ابن ز   :بحث علمي معنون .1

 م(.  2014للأستاذ الدكتور صلاح محمد جرار، عمان، العبدلي: دار المسيرة ) الأندلسي
للباحث محمود محمد    الطبيعة في شعر ابن زيدون: دراسة تحليلية  : رسالة الدكتوراه بعنوان .2

 م(.2013أحمد ربيع، بجامعة اليرموك، إربد، الأردن )
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للباحثة رائدة    الماء في شعر البحتري وابن زيدون: دراسة موازنة   :رسالة ماجستير بعنوان .3
 م(.2009زهدي رشيد حسن، بجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين )

بعنوان .4 ماجستير  اب:  رسالة  شعر  في  الفنية  زيدون الصورة  نايف    ن  عايد  ريم  للباحثة 
 م(.2009الحسين، بجامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن )

بعنوان .5 ماجستير  زيدون   :رسالة  ابن  عند  الشعرية  الزبيدي،    الصورة  حسام  للباحث 
 م(.   2005بالجامعة الهاشمية، الزرقاء، الأردن )

للباحث أحمد جمال     اللغة والإيقاع شعر ابن زيدون: دراسة في  :رسالة ماجستير بعنوان .6
 م(.    2001أحمد المزاريق، بجامعة اليرموك، إربد، الأردن )

 
 الأزهار في شعر زيدون ثانياً: 

الزهر:  .1 العربورد في    تعريف  أن    لسان  منظور  زَهْرٌ، )لابن  وَالْجمَْع :  نَ بَاتٍ،  نَ وْر ك لِّّ  بمعنّ  الزَّهْرَة  
نَ وْر هوَخَصَّ    : الن َّبْتِّ الأبَيض. وزهَْر   بِّهِّ  اللغةأما في    31(؛ بَ عْض ه مْ  فقد أتى صاحبه  المحيط في  لتعريف با، 

نيْا تعني ح سْنها)بأن يقول:    هنفسه إلا أنه زاد في ومن هذا المنطلق، سوف يقوم الباحثون   32. (زَهْرَة  الدُّ
مع    ،على المغزى والمضمون الذي قصد به في ديوانه  ينم طلّع  ،بدراسة هذا الجانب في ديوان ابن زيدون

 الربط بالأغراض الشعرية المتعدّدة.    
 

 الأزهار في الأغراض الشعرية عند ابن زيدون والخصائص الفنية  ثالثاً: 
الغزل والحنين:1 بحبّه    .  زيدون  ابن  أفراحه لاشتهر  قلبه، وكانت مصدر  التي أسرت  المرأة  تلك  ولادة، 

ومن أهم ما يضم ابن زيدون ديوانه، قصائده الغزلية المستوحاة من عشقه لولادة، وهو غزل يمتاز  وآلامه.  
قد قال ابن زيدون متغزلًا لجمال محبوبته، كأن الورد في  العاطفة وعفوية التعبير وجمال التصوير. و بصدق  

 خدودها: 
وَةً   وش                                           ادِّنٍ أس                                           أل ه  قَ ه                                           ْ
هِّ  نْ رِّيق                    ِّ قَى ال                   رَّاحَ م                    ِّ تُّ أ س                    ْ  فبَ                   ِّ

 

وَةِّ   ادَ بالقَه                                       ْ  وال                                       وَرْدِّ فَج                                       َ
نَي  دِّ  ال                        وَرْدَ وَأجْت                        َ نَ الخ                        َ  33م                        ِّ

 
 ومشتاقاً إلى حبيبه: قال ابن زيدون متغزّلًا 

دَى  وَ أه                ْ هِّ  الي                اسمِّينَ إذا ه                   بِّكَف                 ِّ
 

ذْت  النّج  وم الزُّه  رَ م  ن راح  ة الب  درِّ    34أخ  َ
 

 

ذكر الشاعر أن زهر الياسمين إذا أهداها الحبيب بكفّه، فهو يحسب أنه يأخذ النجوم المشعّة من  
 راحة البدر، فاليد كالبدر والأصابع كأنها نجوم تحف بالبدر.
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لمن المعروف، أن طبيعة الأندلس ساحرة خلابة جذبت أعين الناس، فاستمدّها ابن زيدون  إنه  
الشعرية أبياته  صياغة  قرطبة،   ،في  من  فراره  بعد  الزهراء  ربوع  إلى  مستخفياً  عاد  قد  زيدون  ابن  وكان 

إ زيدون  ابن  حب فصادفت  بذكر  خاطره  ويشرق  متوهجة،  وعاطفة  مفتوحاً،  وقلباً  مشبوباً،  يبته  حساساً 
من حوله،   الطبيعة  مرآة  على  وينعكس خاطره  إليها،  قلبه شوقاً  محبوبته ولادة ويضطرم  يذكر  قال  كما 

تبرز علاقات قوية     ويتشوق إليها في قصيدته المشهورة التي كان مطلعها: "إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا"
 بين مشاعره الملتهبة ومكونات الطبيعة وصفاتها حين قال:

و بم      ا يس      تميل الع      يَن م      ن  رٍ نلَه         زَه      َ
ه إذ عاين              تْ أرقَ              ي  ك              أن أعْي  ن              َ

هِّ  وردٌ  قَ في ض                   احى مَنَابِّت                   ِّ  تأل                   َّ
ه   رَى ي نافِّح                  وفَ رٌ س                َ ل                  قٌ  نَ ي ْ  عَب                ِّ

 

دَى في       ه ح       تى م       الَ أعْناق       ا  الَ الن       َّ  ج       َ
 بك         تْ لم         ا بي فج         الَ ال         دمع  رقْراق         ا
 ف      ازدادَ من      ه  الض      حى في الع      ينِّ إش      رَاقاَ

نَان  نَ ب        َّ  دَاقاَوَس        ْ بْح  أَح        ْ ه  الص        ُّ ن        ْ  35هَ مِّ
 

استعاد ابن زيدون الذكريات التي كان يلعب ويعبث مع ولادة بما يجذب العين من أزهار ونبات،  
فقد أثقلها الندى المنثور عليها، فمالت غصونها وسقطت قطرات الندى، فكأنها دموع انهمرت متلألئة 

للزهر بإنسان، يشارك الشاعر أحزانه وذكرياته. ويواصل الشاعر  لامعة متأثرة لحاله وسهره، وهنا تجسيد  
حديثه عن جمال الطبيعة في مدينة الزهراء مصوراً ورودها في تألقها وبروزها وقت الضحى بما يزيد الضحى 

إليه للناظر  ولمعاناً  وجمالًا  جمالها  من  و   ،إشراقاً  في  الورود  هذه  ويغالب  ينافس  من  هناك  آخر،  جانب 
وهو نبات النيلوفر، وقد أيقظه الصبح عند إشراقه فتفتحت زهوره وانتشر عبقه    ،العطرية الطيبة  وروائحها

 ورائحته، فكأنه إنسان نعسان قد أيقظه الصباح ففتح عينيه.
حيث صور الشاعر    ؛ومن الخصائص الفنية التي تبرز في هذه القصيدة: العبارة )نلهو من الزهر(

مكنية استعارة  أعناق(  )مال  العبارة  وفي  ويعبثون،  بها  يلهون  بلعب  الأزهار   ؛الأزهار  الشاعر  شبه  إذ 
يظهر التشبيه الضمني في البيت بأكمله حيث شبه الشاعر  و بإنسان له عنق قد مال من نقل ما يحمل.  

قله الحمل فمال عنقه. وعلى الرغم من أن الأزهار، وقد أثقلها الندى فمالت أغصانها بحالة إنسان، قد أث
 الشاعر لم يصرح به، فهو ضمن ذلك.

حيث شبه الشاعر حالة تساقط الندى في الصباح من    ؛ويتبلور في البيت التالي التشبيه التمثيلي
)ورد تألق( فهي كناية عن   أما في العبارة  ؛الأزهار بحالة إنسان قد رق لحالة غيره وتأثر بها فسالت دموعه

توجد و   ،كما أن هناك جناساً ناقصاً بين الكلمتين الاثنتين: )ضاحي( و)الضحى(  ،شدة وضوحه وتألقه
إذ شبه الشاعر نبات النيلوفر بإنسان   ؛أولًا )ينافحه نيلوفر(  : الاستعارة المكنية في العبارات العديدة الآتية
النبات بإنسان به نفاس، وثالثاً )نبه  حيث شبه الشاعر هذا   ؛يسابق ويغالب غيره، وثانياً )نيلوفر وسنان(

 إذ شبه الشاعر الصبح بإنسان ينبه ويوقظ غيره. ؛الصبح(
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الشاعر تسيطر على  التي  والقوية  الصادقة  العاطفة  نلاحظ  أن  نستطيع  قدمنا،  ما  على   ؛ وبناء 
عور  مظاهر الطبيعة، ويبث الحيوية في عناصر الطبيعة من حوله، ويلبسها الش  على تشخيصبحيث يقدر  

فجعلها بشرا، وينفث فيها الإحساس، ويتفاعلون مع الشاعر فيشاطرونه مشاعره وأحاسيسه ما يشعر به  
 من أحزان تجاه حبيبته ولادة.   

تبدو في هذه القصيدة مقدرة ابن زيدون على تصوير تجربته الشعورية من خلال حالات الطبيعة  
شوقه   يظهر  زيدون  ابن  نجد  آخر،  موضع  وفي  بنت المختلفة.  ولادة  محبوبته  تجاه  الثائر  وحنينه  الهائج 

وكان  خلابة،  مناظر  من  يراه  بما  البهجة  نفسه  في  تستثير  الطبيعة  تعد  ولم  صدره،  فضاق  المستكفي، 
 يتحسّر على أيامهما الماضية، بقوله:

ا ظنَ                     َ تْ لَوَاحِّ  يا روض                     ةً طالم                     ا أجن                     َ
ا  ن                                         َ اويا حي                                         اةً تَملَّي ْ  بِّزَهْرَته                                         َِّ

 

بَا غَض                     ّ  وَرْداً   لاه  الص                     ِّّ رينَا اً ج                     َ  ونس                     ْ
ر وباً  نًّ ض                          ا م                          اتٍ أفَانِّين                        َ ذَّ  36وَل                        َ

 
ولذّات   متنوعة  أمنيات  من  ولادة  حبيبته  مع  بها  يتمتع  التي كان  الذكريات  الشاعر  استحضر 
التي كان  الماضية  أيامه  فتذكّر  نظرته،  المخضرة تجذب  الأرض  المزهران في  والنسرين  الورد  عديدة، وكان 

وبجانب ذلك ظهرت قوة الأسى والحزن وشدّة التلهف والحسرة لدى    ،يقضي أوقاته فيها مع محبوبته  شاباًّ 
 الشاعر حينما قال:

ةٍ  دَ مَحَب                                              ّ  ض                                              يّ عْتِّ عَه                                              ْ
 

 

دَى ك                                   الوَرْدِّ   امَرَه الن                                   ّ  37س                                   َ
 
خالفت الوعد بينهما، وهو وعد المحبّة  يعبّر الشاعر حزنه الشديد، وذلك لاعتقاده أن حبيبته قد  

وهي في تلك الحالة بمثابة الورد الذي يضيع نداه في السمر، ولا ي رجى أن يجول فيه    ،التي كان يشدّهما
 الندى وقتذاك، كما كانت حبيبته التي قد خيّبت آمال الشاعر وأمانيه.  

قال ابن زيدون هذا الموشح يتشوّق قرطبة ويتذكر مجالس أنسه فيها وهو في  :  الشوق إلى قرطبة أ.
  . السجن

عَ فيه                  ا  يرِّ وأَطْل                  َ ا للأزاَه                  ِّ  38أنْج م                  َ
 

 

  ينويبدو للباحث  ،ابن زيدون أن في قرطبة أزهاراً متألقة تبدو بين الخضرة كالنجوم في السماء  ذكر
الحقيقي معناها  تفيد  هنا  "الأزاهير"  المقصود  ،أن كلمة  هذا  بغير  الشاعر  يأتي  ولا  نوّار،  ومن   ،وهي 

الرغم من على احه،  اللافت للنظر أن ابن زيدون في هذه الحالة لم يتوجه إلى ابن جهور بطلب إطلاق سر 
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أنه كتب هذا البيت أثناء حبسه، فكأنما حنينه إلى قرطبة ومعاهدها، وإلى أيامه المشرقة مع أصحابه، فقد  
 وكذلك، قوله مشتاقاً إلى رباع قرطبة وساحتها:    ،غطى على كل شيء

عِّ  وَى يان      ِّ رٌْ  س      ِّ رِّ ول      يس لن      ا ف       َ  39الزّه      ْ
ه في منازهها التي كان يختلف إليها في الأعياد، وقد يتشوق معاهد قرطبة ويتذكر أيام لهو   وهو 

 حفلت قرطبة بالزهور المتفتّحة والنوّار الجميلة تسحر الناظرين إليها، على شاكلة قوله: 
رَوْضِّ  ررْنَا ب          ِّ وَانِّ م          َ  م دَبَّجِّ  ال           الأقْح           

جِّ وقابَ لَن               ا في               ه نس               يم    البَ نَ فْس               َ
رَّجِّ   وَرْدٌ وَلاحَ لن                    ا  دٍّ م ض                    َ  كَخ                    َ

راه  أم            ا وْرِّ مَ ن           َ ام   الن             َّ وَ إِّم            َ  40وَه            ْ
   

الطبيعية،  امتازت  قرطبة  أن    الملاحظ  ومن مناظرها  وجمال  الغراء،  وبساتينها  الغناء،  بحدائقها 
منها الأقحوان، والبنفسج، والورد، والنَّور إلا   ؛وأرضها الخضراء، وكثرة نباتها وزهورها الجميلة مختلفة الألوان

الناس، لشدّة جماله وتألقه، فمن الطبيعي أن  أن الورد الأحمر يلوح أمام سائر الأزهار كأنه إمام يتقدم 
يذكر الشاعر المكان الذي قضى زمن طفولته وصباه، كما في البيت الآتي الذي قال فيه الشاعر وهو في  

 م صباه فيها:السجن يذكر قرطبة وأيا
و بأح    داق  ةٍ تَ رْن      سِّ ل   دى ت  رْع    َ رْجِّ  41ن     َ

عيوناً   يتذكر  لها  نرجس وكأن  أزهار  نبتت  وقد  الجدول،  فوهة  عند  والمرح  اللهو  مكان    الشاعر 
تتمايل  الزهور  أغصان  أن  زيدون  ابن  ذكر  آخر،  موضع  وفي  إليها.  يأتي  من  وتراقب  وتنظر،  تلتفت، 

    42 البيت الآتي: بمصاحبة هبوب رياح معطرّة كما في
رِّ   بحي    ث هب    وب  ال    ريح ع    اطرةَ النش    ْ

بَ  لا ق ض         وَارِّ ع       َ أ   الن         ُّ يَ تَكَف        َّ  فَ ه       ْ
 

أن الشاعر جعل المواضع مصادر لصوره الفنية التي تفجرت فيها مشاعر الحنين لأماكن   ونلاحظ
 شهدت حالات السرور والبهجة والأنس التي عاشها الشاعر مع أصدقائه وأحبابه.    

 وقال يذكر مدينة الزهراء وهو في السجن:
نَ  ضَّ م    ِّ ا ال    وَرْدِّ أغ   َ نّي وَأنْ عَم    َ  43الج    َ

الشاعر بهذا البيت أن المناظر في مدينة الزهراء ساحرة فاتنة أخّاذة جذّابة خلّابة، بل هي    قصد 
 كانت أشدّ جمالًا وأكثر نضارةً من الورد الجني المثمر إذ تعتبر الزهراء خير الأماكن حينذاك.   
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 ويقول مشتاقاً إلى الرصافة، وهو اسم موضع في إحدى ضواحي قرطبة و لد فيها الشاعر:
وْرٌ وَلا زاَلَ  كٌ  ن         َ احِّ افَةِّ ض        َ  في الر ص        َ

 
 

ام    هِّ غَم               َ ي عَلَي               ْ ا يَ بْك               ِّ رَْجَائِّه               َ  44بأِّ
 ، ويتساقط عليه الغمام كالدمع الباكي  ،الشاعر أن يبقى الزهر ضاحكاً في أرجاء الرصافة  يرجو 

     وهو يأمل أن ينزل المطر عليه فتفتّح الزهر والورد فيها.
المدح:2 لما    .  الأهمية،  حيث  من  الغزل  بعد  الثانية  المرتبة  في  زيدون  ابن  ديوان  في  الغرض  هذا  يأتي 

والمدح يعني "الثناء على ذي شأن بما يستحسن   اشتملت عليه قصائد المدح من طاقات إبداعية ضخمة.
النفسية، كرجاحة العقل والعدل والعفة والشجاعة".  توجّه ابن زيدون بمدائحه إلى بني ف  45من الأخلاق 

 جهور وبني عباد وغيرهم.  
 مدحه لبني جهور: 

   46ومن أبياته الشعرية التي تمدح أبا الحزم بن جهور، وهو يستشفع به:
دِّه نِّ في خ                         َ لح س                         ْ اتِّنٍ باِّ  لِّف                         َ

  
 

ايَاه  راَحْ  وَرْدٌ   اءَ ثَ ن                                                         َ  وأثْ ن                                                         َ
ومن الملاحظ، أن الشاعر يقسم بالعيون الفاتنة المثيرة للعشق، لذلك الحبيب الفائق في الحسن  

 حيث الورد في خدوده والخمر بين شفتيه.  ؛والجمال
  ؛رة، فأتى بأكثر من نمط في الصورة الواحدةوقد مزج ابن زيدون مزجاً فنياً بديعاً بين أنماط الصو 

تصويره الذي يمزج بين الصورة السمعية والصورة  و ومن الأمثلة لذلك لا الحصر،    ،ما زاد من ثراء التصوير
      47الحركية كما في قوله الآتي: 

حَكَها اء  أض    ْ ة  الغَن   َّ ى له   ا الرّوْض    َ  تج ْف   َ
 

 

ين ِّ   دى في أع            ْ ال  دَم            عِّ الن            ّ رِّ مج            َ  الزَّه            َ
بعث ابن زيدون بهذه القصيدة من سجنه إلى أبي الحزم بن جهور يمدحه بها، فجمال القصائد     

عيون  من  المتحدرة  الطل  قطرات  من  تضحك  التي  المتفتحة  الحديقة  جمال  بمثابة  مخاطبها  إلى  الموجّهة 
القصيدة أن الشا الغناء في  الأزهار. ونلاحظ في هذه  السمعية في ضحك الحديقة  الصورة  عر مزج بين 

الأزهار  عيون  في  الندى  قطرات  تحدر  في  الحركية  والصورة  أضْحَكَها"،  الغَنَّاء   الرّوْضَة   لها  "تج ْفَى  قوله: 
ِّ الزَّهَرِّ".    حيث يقول: "مَجال  دَمعِّ النّدى في أعْين 

 وقال ابن زيدون يمدح أبا الحزم بن جهور:  
دىبعَي            د   نّ الن             ّ   من            الِّ الح            الِّ داني ج            َ

 
لَ   ه  خَج               ِّ رَتْ أخلاق                  48ال               وَرْد  إذا ذ ك               ِّ

ولكن كرمه قريب الثمار، وذلك    ؛وصف ابن زيدون أبا الحزم بأنه صاحب أحوال بعيدة المنال   
وإذا ذكرت أخلاقه، خجل الورد ،  ، بل ثمر خير وبر وصلةحقيقيً   اً ولا جني  اً على سبيل المجاز، فليس ثمر 

 فيحمر لرقتها ونبلها.  
 ومدحه ابن زيدون في بيت آخر قائلًا:
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ى دّتْ زِّين    ةَ الأرْضِّ فالحص    َ اعٍ أج    َ  مَس    َ
رَاتِّ ل      دى   ال      رَّوْضِّ عنه      ا بِّش      ارةٌَ  زَه      َ

 

بَرٌ   رَى عَن                      ْ رٌ والث                       ّ  وَرْد  لآل                      ع  نَ ث                       ْ
د    49وفي نَ فَح       اتِّ المِّس       كِّ م       ن طِّيبه       ا وَف       ْ

    
ذكر ابن زيدون أن أعمال أبي الحزم جعلت في الأرض زينةً جديدة، فالحصى كاللؤلؤ والتراب  

 كالعنبر والورد. 
 وقوله في مدح محاسن أبي الحزم بن جهور وقومه:

 أحم     رَ  وال     وَرْدِّ أخض     رَ نَض     رَةً  ك     الآسِّ 
 

 

ا  رَ طِّيب                    َ كِّ أذف                     َ ةً وَالمِّس                    ْ  50بَهْج                    َ
   

محاسن قوم ممدوحه عظيمة، فهم أكثر خضرة ونضارة من الآس، وأشدّ  أراد الشاعر أن يقول إن  
ومن هنا، تبلورت المبالغة في وصف الشاعر    ،احمراراً وخجلًا وبهجة من الورد، وأذكى رائحة من المسك

 لممدوحه، فهو يسعى إلى ذلك متعمّداً، وتزخر قصائده في مدح أبي الحزم بإخلاص.  
 أبا الوليد بن جهور بعد مقدمة غزلية قائلًا: وفي موضع آخر، يمدح ابن زيدون

 في مَجن             اه  س             امَرَه  الن             دى ال             وَرْد  م             ا 
 

 

لاكِّ   بَ عْضِّ ح                              51م تَحَلّي                          اً إلّا ب                           ِّ
 تحت اليانع  الوَرْدِّ  جمال تفوق جَهْوَرْ  بن الوليد أبو ممدوحه  بها التي يتمتع  الخصال الشاعر جعل    

نّ، وقد تفتحت أكمامه في النهار الندى، بل   قطرات أكّد الشاعر أن الخصال والطباع كالزهر الذي يج 
 المرتفع، كما قال لابن جهور يمدحه:  

يَمٌ ه    ي  ر  ش    ِّ مَتْ  الزّه    ْ نّي تَ بَس     َّ  الج    َ
 

 

حاء الم        اتِّع  ائِّم  في الض        َّ ه  الكَم        َ  52عَن       ْ
 بعد مقدمة غزلية يمدح أبا الوليد بن جهور:  ابن زيدون  وقال   

ائِّك مْ في  رَةٍ نح         ن م         ن نَ عْم         َ  زَه         ْ
 

دَ الرَّبِّي          عِّ الم            دّدَتْ عَه          ْ  53قْتَ بَلْ    ج          َ
يريد الشاعر أن يقول لممدوحه أنهم يعيشون من نعمه في حياة مزدهرة ناعمة تذكرنا بعهود الربيع     

 الجميلة المقبلة، وكانت أشعاره في أبي الوليد تفيض بالإخلاص. 
 ويواصل الشاعر مدحه قائلًا:   

 زه         رتْ أخلاقك         م فابتس         متْ 
 

 

لّ  ال       وردِّ كابتس       امِّ    54ع       ن لؤل       ؤِّ ط       َ
متفتحة      نبيلة، وهي كزهرة  عالية وتصرفات  له أخلاق  بن جهور  الوليد  أبا  أن  الشاعر  وصف 

 تسر الناظرين إليها، وجال الندى فيها وقت الصباح وكأنها لؤلؤ متألّق.  
 مدح ابن زيدون ابن جهور قائلًا:

دَى قِّيط  م      ن الن      ّ نٌ كم      ا راَقَ الس     ّ  زَم     َ
 

 

فَحَاتِّ   َ ّ في ص                        َ عِّ  وَرْدٍ يَس                        ْ  55يَان                        ِّ
 ذكر الشاعر أن الزمن الرائق الجميل كالماء المتساقط من الندى، ينصبّ من أوراق ورْد ناضج.       
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التهنئة بالعيد أو يأتي    مدحه لبني عباد: الشكر أو  بالوصف أو  ابن زيدون ممتزجاً  يأتي مديح 
 ممتزجاً بالتهنئة بالشفاء مثل البيت الآتي:  

 فِّصَادٌ أط ابَ ال دهرَ ك القطرِّ في الث رَى
 

بَرِّ  ال      وَرْدِّ كم      ا ط      ابَ م      اء     56ال      وَرْدِّ في العَن      ْ
قال ابن زيدون أن تلك الفصادة كأنها قطر الماء يروي التراب والأرض العطشى؛ وكأنه ماء الورد   

 في العنبر، وبين الورد الأول والثاني جناس تام.  
 ويسترسل مديحه قائلًا: 

د ه   ض أني         قٍ فرِّن          ْ نٍ غ          َّ  ل         دى زَم         َ
 

دِّ   لِّ فرِّن        ْ ث        ْ ةِّ الخ         دّ  ال         وَرْدِّ كمِّ  57في خَجل        َ
 كأن الدم صار حمرة في الخد عندما يخجل، فيحمرّ ويزهو جمالًا وفتنة.      

مع حرمه في إحدى   يتنزه  أن  له  أباح  المعتضد لأنه  زيدون شاكراً  ابن  مدح  آخر،  موضع  وفي 
 جناته:

لَ  دْ أَخْج       َ اهٌ ق       َ ي       َ  أَنْ ع       ا ال       وَرْدَ وَمِّ
 

يض    ا تَ فْض                        ِّ ه  له                        َ ب                        َ ي ْ  58رَضَ تَذْهِّ
زيدون      ابن  أصفيائه  يمدح  من  مواقفه  بعض  ويذكر  عباد،  بن  محمد  بن  عباد  بالله  المعتضد 

 وأعدائه:
ةٌ  ة  العَه    دِّ طلَْق    َ رَاكَ د ني    ا غَض    ّ  وب ش    ْ

 
مَ   وَّار  كم    ا ابتَس    َ دَى الن     ُّ عِّ الن    ّ  59ع    ن أدْم     

 ويمدح ابن زيدون المعتضد بالله ويهنئه بقرانه:     
اد ني                      ا  ذْهَبٌ  لِّزَهْرَته                      ِّ عَاعٌ م                         ش                       

 
ف  انَ وَص        ْ وْ ك       َ ا  اً ل       َ ضَ ح لاك        َ  60ك       انَ بَ ع       ْ

 ويمدح ابن زيدون في تهنئة المعتمد بالقدوم من السفر:    
ا ن  ع           ن عَلْياك م           َ حَك  الأزْم              تَض           ْ

 
رِّ   نْ ثَ غ          ْ ةِّ ع          َ كَ الرّوْض          َ حِّ رْ ض          َ  61الزَّه          َ

الروض      يضحك  قدركما، كما  علو  في  والأزمنة  الأيام  لكما  تضحك  أن  زيدون  ابن  ويقصده 
 عندما تتبسم الأزهار.  

كتب ابن زيدون قصائد المديح الخالص تارة، وصاغ القصائد أكثر من غرض تارة أخرى، ومن  
البيت الآتي الذي كتبه عندم مختلفة، كما في  ابن زيدون أغراضاً  التي مزجها  المعتمد الأمثلة  توفّي والد  ا 

 واستقل بالملك، فيرثي ابن زيدون المعتضد ويمدح المعتمد قائلًا:    
ه   هِّ الأم       نَ تنَ       دى ظِّلال         نَا لَدَي       ْ  لبَِّس       ْ

  
رَةَ   عَ  وَزَه          ْ يْشٍ مِّثلَم          ا أيْ ن          َ ر  ع          َ  62الزّه          ْ

 مدحه للممدوحين الآخرين:    
 معه:   الخوالي  أيامه   كتب ابن زيدون إلى أبي القاسم بن رفق يظهر له إخلاصه، ويتذكر 

بْر  يَ وْم             ه  الخ              ل              وْذعيل إنْ يَ ب ْ  اً ل            َ
 

 

لَ   رِّ  ال         وَرْدَ أَخْج         َ قَ ز ه         ْ نْ خَلائ         ِّ   63ع         َ
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 صار وصفه الشاعر بأنه ظريف وذكي شحذته خبرة الأيام، وله أخلاق شريفة، ولشدة خجله،  
 لونه وردياً أجمل من الزهر والورد.  

 ويواصل بيته قائلًا: 
الٍ  نَ ليَ                    َ ا؛ وأي                    ْ م ن                    َ نَ أياَّ  أيَ                    ْ

 
 

وَافَ   نَ أفَ                      ْ رِّيَاضٍَ لبَِّس                     ْ رِّ ك                    َ  64زَه                     ْ
وهنا، نلاحظ أن الاستفهام يفيد التحسر على الزمن الفائت، وما كان فيه من جمال وسعادة         

 واطمئنان. 
 وقال ابن زيدون يمدح أبا المظفر صاحب بطليوس:    

نْ  رَاتٍ وم              ِّ كٍ  زَه              َ دّى بمِِّّس              ْ  ت  ن              َ
 

ن   رَاتٍ وم                     ِّ لّ  زَه                     َ دَّى بِّط                     َ  65ت  ن                     َ
 بكلمة "مسك"، وكررها الشاعر الأول الشطر في  تعلقت حيث ؛مرتين تكررت  "تندى" "فلفظة 

الكلمة، جعلت شكلها التي التقسيمة وتلك ،"الطل"بكلمة   متعلقة الثاني الشطر في  القارئ تكرار 
 يساعد وهذا  وأخرى مبللة بالندى، بالمسك،  مبللة زهور عن يتحدث  فالشاعر الأبيات، هذه  نحو  اً م نْشَد
 تتابعية أبيات ضمن في حروفها تتشابه كلمات تكرار إن إذ ؛اً يقوث ترابطها ويجعل الأبيات، تماسك على
 هي مغلقة، بدايتها دائرة إلى  البيت التكرار أحال من النوع هذا أن كما ،اً رائع اً موسيقي اً نغم ترسل جميلة

 66نهايتها. 
المعتضد وهو  قال ابن زيدون مخاطباً أبي عامر بن مسلمة الذي مهّد له السبيل في الدخول على  

 يمدحه:
امِّرٍ  لالَ أبي ع                                َ  ف                                َ نّ خ                                ِّ

 
ر    ا يَحْض                       س  به                     َِّ رْجِّ  67ال                     وَرْد  والن                      َّ

ضر الورد    ،ذكر الشاعر أن من الصفات الطيبة والمزايا الحسنة والخصال الجميلة لأبي عامر  أن يح 
مدحه الشاعر بما وجد    ؛ إذ والنرجس، فهما كناية عن الغانيات الفاتنات في ليالي اللهو والطرب والصفاء

 في مجالسه من اللهو والمتعة، ويبدو أن الشاعر مستهتر وماجن إلى حدٍّ ما. 
تلفة، كما  قصائد المديح عن علاقة ابن زيدون بممدوحيه في صورها المخشديد، تعبّر   وباختصار

 تعكس صلات المودة وعاطفة الصدق خاصة لمن وقفوا معه في محنته أو أسدوا إليه معروفا.  
توجد في ديوان ابن زيدون قصائد في الرثاء، ومنها ما هو في الرثاء الخالص، ومنها قصائد  :  . الرثاء3

 بالحديث إلى ابن جهور:مزجها بالمديح. ومن نماذج رثائه قوله في إحدى قصائده متوجهاً 
دَ تل       ك الأرضَ عه       د  غَمام       ةٍ   وعَاه       َ

 
 

مَ   ا ابتس         َ  68الزّه         ر  إذا اس         تَ عْبَرَتْ في ت  رْبه         ِّ
قال الشاعر إن تلك الأرض قد عاهد غمامة، أخذت عهداً على نفسها، إذا هطلت دموعها     

ولكن الزهر ابتسم وتفتح من جراء ذلك.    ؛أي نزل المطر على تلك التربة كأنها تبكي حزناً   ؛فوق تربتها
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 ومن طفيفة، تغيرات  مع بألفاظها وتراكيبها تتشابه قصائد  في  بعينها اً وأشطر  أبياتاً  زيدون ابن كرروقد  
 المعتضد: الأمير رثاء في قوله ذلك

حائبٍ  دَ ذاكَ اللّح    دَ عَه    د  س    َ  وَعَاه    َ
 

 

مَ   ه ابتَس         َ ر  إذا اس         تَعبَرَتْ في ت  رْب         ِّ  69الزّه         ْ
 وأمتع  أقوى بطريقة  حهاأيضاً و  رفد الدلالة في ساهمت زيدون ابن  شعر  في التكرار ظهور ولعل"   

 في بارزة سمة فالتكرار  .اً محكم بناءً  النص الشعري بناء إلى الألفاظ هذه تكرارات شكلت للقارئ، كما
   70الموسيقي". الوزن  إلى إضافة انتباه السامعين، وجذب التوكيد، من اً نوع يحقق وهو عامة، العربي الشعر

الحزن   عمق تصوير على الشاعر ساعدت  التي المد حروف كثرة  البيت  في  ذلك، نلحظ   وبجانب
 الوقع على شديدة اً حروف الأبيات هذه في نجد ولا تربه(،أو    تربها سحائب،أو    غمامة والتهويل )عاهد،

 قلب أي التي تسود الحزن عاطفة مع تتواءم  الوقع، هادئة لينة رقيقة،  حروف معظمها في هي بل الأذن،
 بحر وساعد يوحي بالحزن والبؤس، والضم والرفق، بالرقة ليوحي مضمومة" الروي "راء وجاء الموت. عند

 في وتسترسل شحنتها فيها تفرغ ، كيكثيرةلقوالب   تحتاج التي العميقة الحزن معاني استيعاب على الطويل
  71.رقيقة ألفاظ عبر  عنها التعبير

الشكوى والعتاب:4 ابن زيدون في إحداها    .  يقول  القصائد في هذا الموضوع،  يقابلنا عدد كبير من 
وهو يخاطب بها ولادة، ويستشفع الأديب أبا بكر إلى أبي الحزم بن جهور، ويتظلم من حساده وأعدائه  

 جن وإقامته بقرطبة متوارياً:  بعد فراره من الس
دائِّعي تْ أي           دي الربي           عِّ ب           َ  ولا ألّف           َ

 
رٌ وم       ن   اطِّرِّي نَ ث        ْ نْ خ       َ  72لَق       ط   زَه       رِّهِّ فَم       ِّ

الوصف:5  يطول،   .  بعضها  الخالص،  الوصف  في  المقطعات  بعض  على  زيدون  ابن  ديوان  اشتمل 
قوله واصفاً نزول المطر على شاطع النهر الذي تتألق فيه  مثل نه لا يتعدّى البيتين، إوبعضها يقصر، حتى  

الأزهار النيّرة، وذلك في المساء كما أنه وصف احتساء محبوبته بجوار النهر، فالشاعر يرى في النهر شاهداً  
 على حبّه وأيام لهوه:  

رِّ  رِّ في ش     اطع الن َّه     ْ يَّ القَط     ْ أنَّ عَش     ِّ  ك     َ
اء  ر ّ  بم             َ ني اً رَش             ّ  ال             وَرْدِّ ت             َ ث             َ  وتَ ن ْ

 

رَتْ في            ه   دْ زَه            َ  ك            الزُّهْرِّ الأزاَه            ر   وق            َ
رِّ  ةِّ الخمَ                 ْ وَاهٍ بِّطيَِّب                 َ  73لِّتَ غْلِّي                 فِّ أف                  ْ

 
من شعره، ولم يف، فبعث إليه  اً وعد ابن زيدون أبا العطاف بن حيي بأن يريه شيئ: . أغراض أخرى6

 فأجابه ابن زيدون بقصيدة من عروض أبياته وقافيته:    ،أبو العطاف بأبيات يستنجزه الوعد
ه   نْ قَرِّيْحَت                       عْر  إلّا لِّم                    َ  م                    ا الش                    ِّ
رٍ أرِّجٍ  لّ زاَه                     ِّ ن ك                       م  ع                     َ  تَ بْس                     ِّ

 

ة    وْرِّ غَرِّيض                        َ رِّ     الن                         َّ ة  الثّم                        َ  غَض                        ّ
نْ  مْنَ ع            َ ام ابْ تَس             َ لَ الكِّم            َ ث            ْ رِّ زَ مِّ  74ه             َ
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ذكر ابن زيدون أن شخصاً ما، لا يستطيع أن يصوغ الشعر إلا إذا كان يملك القريحة والموهبة  
 كنضارة الزهر المتفتّح والثمر المزهر. ،والملكة الناضرة 

ابن زيدون وهو جالس في فص  المعتمد إلى  ابن  ي كتب  فأجابه  القصر تحت غرفة لزومه،  ل من 
   زيدون بالسؤال:

وْقَ  لّ ف             َ قِّيط  الط            ّ سِّ أس            َ رْجِّ  الن             ّ
 

دِّسِّ   تَ الحِّن         ْ يم  ال         رّوْضِّ تح         َْ  75أمْ نَس         ِّ
 : هل هو الندى متساقط فوق النرجس أم نسيم الروض تحت الظلمة  سأله ابن زيدون   

وصف الزهريات لإعجابه  وهو  الأغراض الشعرية الأخرى التي مزجها ابن زيدون    أيضاً   تبلورت  ثم
 فقال:  ،المرهق والمتعب ذاتهجعل الورد صورة تريح وافتنانه بها، حينما 

 فَ  مَ        ا لَ        كَ لَا تَ  خْ  تَ  صُّ ن      ِّ ي بِّ شَ فَ اع      َ ةٍ 
 نَ فْ ح       هَا ال     ْ وَرْدِّ يَ ف     ِّ ي بِّ نَ سِّ ي      مِّ الْ عَ نْ ب     َ رِّ 

 

 يَ ل        وح  عَ ل      َ ى دَه      ْ رِّي لِّ مِّ ي سَ مِّ ه      َ ا عَ ل      ْ ط   
 76إِّذَا شَ عْ شَ عَ الْ مِّ س ْ كَ الْأَح َ مَّ ب ِّ هِّ خَ ل ْ ط  

   
من ابن جهور   كان يتأملبعد فراره من السجن ومكْثه بقرطبة فهو   ابن زيدون هذه الأبيات  قال

ترَ  بشفاعة  له  يشفع  ترَ وَّ أن  مثلما  عطرها  اختلط    حَ وَّ ح  حين  الأحمر  الوردي  العنبر  من  المصنوع  العطر 
 . 77الأحم )أي الأسود(مع المسك  (شعشع)
 

 الخاتمة:
توصلت الدراسة إلى ما    الصفحات السابقة،بناء على ما عرضنا حول الأزهار في شعر ابن زيدون في  و 

 يأتي: 
وجدنا أنه أجاد في تصويرها في قصائده. ومن أسماء الزهور سجّلها ابن زيدون في أبياته   .1

والنسرين،   :الشعرية والياسمين،  والآس،  والنيلوفر،  والنرجس،  والأقحوان،  والورد،  النورة، 
 .والبنفسج

 مع تارة وعلى صيغة المفرد تارة أخرى. أنه أتى بهذه الزهور على صيغة الج أنه .2
عنصراً من عناصر الطبيعة    ، بوصفهاعلى أنها أزهار حقيقية جميلة ن الأزهار زيدو   صوّر ابن  .3

حيناً، وقد يشبّهها بالآخر في حين آخر مجازا؛ً تفيد نبل الأخلاق وشدّة الخجل وحسن  
 المنظر.  

فراح والأتراح، وكان يبث الحيوية في  أنه يصوّرها على أنها تشاركه في الأ  أيضاً ومما لوحظ   .4
عناصر الطبيعة من حوله، ويلبسها الشعور فجعلها بشراً يتحرك ويبتسم ويضحك ويحزن  

 وغيره من الخصال الإنسانية.
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الغزل، والحنين، والشوق،   :في قصائد ابن زيدون ومن الأغراض الشعرية التي تتناول الأزهار .5
 والمدح، والرثاء، والشكوى والعتاب، والوصف. 

الصور  ومن    ،أما المدح فيوزّعه ابن زيدون على بني جهور وبني عباد والممدوحين الآخرين .6
التشبيه الضمني، والتشبيه التمثيلي، والاستعارة المكنية،    :المترتبة على شعر الأزهار  البيانية

 والمجاز العقلي.   
 

      هوامش البحث
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